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الملخّــص

يطرح الكاتب إشكالية تعريف المعيار المعجمي، ويستخلص ما يي:

ليــس لغويــا بحتــا كالمعيــار النحــوي، لكنــه لغــوي اجتماعــي، فــا يتناقــض 

مــع الإبداعيــة.

يخضع المعجم لمعيارين: 

لغــوي: يتمثــل في القواعــد الفونولوجيــة والتركيبيــة لصياغــة الوحــدات 

المعجميــة.  

ــأ  ــي ينش ــل الت ــة التواص ــرا لوظيف ــة نظ ــات متنوع ــلى تجلي ــي: يتج اجتماع

ــا.  ــم لتحقيقه المعج

ينتــج المعيــار المعجمــي عــن تعــارض قــوتي المحافظــة والتجديــد. وقد ســادت 

الإديولوجيــة المحافظــة طويــا، لكنهــا لم تتمكــن مــن الاســتمرار. ونشــهد حاليــا 

ظهــور مفهــوم اللغــة العالميــة، وهــو وجــه آخــر للتشــيع اللغــوي.      

والحاصــل أن المعيــار يمثلــه الاســتعمال العــام، فطابــع التطــور فيــه لا يمكــن 

نكرانــه أو تهميشــه، وإن كان يســبّب مشــاكل في مجــال التحليــل. 

الكلمات المفاتيح: 
الوحــدة المعجميــة - المعيــار المعجمــي - المعيــار النحــوي – الإبداعيــة - 

المعجميــة. فَوِيـّـة  الصَّ  - الاســتعمال 
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Peut-on définir un concept de norme lexicale?

Résumé

Louis Guilbert  soulève le problème de la définition de la norme lexicale.

Il démontre qu’elle est sociolinguistique, et non purement linguistique  
comme la  norm e  grammaticale, et  de  là  elle  n’est  pas  en  contradiction  
avec la créativité.

Il souligne que le lexique est soumis à la controverse entre la norme 
linguistique et la norme sociale.

La norme linguistique est représentée par les règles phonologiques 
et structurelles relatives à la formulation d’unités lexicales. La norme 
sociale se reflète dans diverses manifestations en raison de la fonction de 
communication pour laquelle le lexique est créé.

D’un autre côté, la norme lexicale résulte d’une contradiction entre le 
pouvoir conservateur et le pouvoir rénovateur. L’idéologie conservatrice 
a longtemps prévalu, mais elle n’a pas pu persister. Nous assistons 
maintenant à l’émergence du concept de langue universelle, autre aspect 
du chauvinisme linguistique.

En conclusion, le concept de la norme est représenté par un usage général, 
sa nature évolutive ne peut être ni niée ni marginalisée, bien qu’elle pose 
des problèmes au niveau de l’analyse.

Mots-clés:
Unité lexicale - norme lexicale - norme grammaticale - créativité - usage - 
purisme lexical.
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Can we define a concept of lexical norm?

Abstract

The writer raises the problematic of defining the lexical norm and draws 
the following:

The lexical norm is not purely linguistic like the grammatical norm but 
rather social linguistic so it does not contradict with creativity.

The lexicon is submitted to two norms:

The linguistic norm: represented by the phonological and syntactic rules 
to formulate lexical units.

The social norm: reflected in various manifestations due to the 
communicative function that the lexicon is made to fulfill.

The lexical norm is the result of the opposition of two forces: conservation 
and renewal. Conservation ideology dominated for a long time but it was 
unable to pursue. Now we are witnessing the appearance of the concept of 
the global language which is another form of common language.

In fact, the norm is represented by the general use; its developmental 
character cannot be denied or marginalized even if it is the cause of 
problems in analysis.

Key words:
Lexical unit - lexical norm - grammatical norm - creativity - use -lexical 
purism
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I. إشكالية تعريف المعيار المعجمي؛ المعيار النحوي والمعيار المعجمي

ــن  ــم ع ــتقالية المعج ــق باس ــري المتعل ــاش النظ ــبقا في النق ــول مس ــن دون الدخ I.1. م

النحــو، وباســتقاليته بصفــة أدق عــن علــم التراكيــب، وبقبولنــا مبدئيــا التمييــز التقليــدي 

ــار  ــة أن المعي ــة محض ــة براغماتي ــظ بصف ــا أن ناح ــة، يمكنن ــن للغ ــن الجزأي ــن هذي ب

النحــوي يــدركَ بســهولة، في حــن يحتــاج المعيــار المعجمــي إلى تعريــف. وهــذا مــا أبرزتــه، 

عــلى ســبيل المثــال، دراســة لمعيــار اللغــة الفرنســية مــن وجهــة النظــر البيداغوجيــة، قــام 

ــوح، ولأن  ــن الوض ــد م ــه: "لمزي ــد هوامش ــول في أح ــي Genouvrier، إذ يق ــا جنُوفرْي به

النحــو يشــكّل مجــال معيــار اللغــة الفرنســية الأمثــل، ســنأخذ أمثلتنــا منــه إلا في حــالات 

ــش 6(.  ــتثنائية" )Genouvrier، 1972، ص36، الهام اس

I.2. وفي نظريــة شومســكي Chomsky مثــا، نلجــأ إلى مفهــوم الســامة النحويــة للتحقــق 

مــن أن ملفوظــا مــا يطابــق القواعــد المازمــة للبنيــة العميقــة للغــة. ويحدّد هذه الســامة 

ــة  ــة متجانس ــة لغوي ــي إلى جماع ــالي المنتم ــتمع المث ــم - المس ــبة "للمتكل ــة بالنس النحوي

تجانســا تامــا، والــذي يعَــرف لغتــه تمــام المعرفــة، ولا يتأثــر بحــالات غــير تمييزيــة نحويــا 

ــير أن  ــي..." )Chomsky، 1971، ص12(. غ ــه في أداء فع ــه للغت ــتعمل معرفت ــا يس عندم

الأمــر يتعلــق هنــا بالملفــوظ وصياغــة جمــل طبقــا لقواعــد البنيــة العميقــة. فهــل يمكــن 

أن يكــون المتكلــم - المســتمع المثــالي نفســه الدليــل المرجعــي لتحديــد الكفــاءة المعجميــة 

واســتخراج المعيــار المعجمــي؟

I.3. يتكــون النظــام النحــوي مــن عــدد محــدد مــن القواعــد التــي يســمح تطبيقهــا بإنتاج 

عــدد لا نهــائي مــن الجمــل. وتشــكل العنــاصر المعجميــة المكــوّن المعجمــي لصياغــة هــذه 

الجمــل. فهــل تخضــع للنحــو نفســه، وهــل يمكــن أن يكــون عددهــا هــي الأخــرى لا نهائيا 

بمقتــى المبــدأ نفســه، مبــدأ تكْراريــة القواعــد؟ قــد يعنــي هــذا أنهــا هــي نفســها مــن 

عنــاصر الجملــة، وتنطبــق عليهــا قواعــد علــم التراكيــب ذاتهــا. غــير أن المداخــل المعجميــة 

مــن نوعــن: مداخــل تصــاغ صياغــة تركيبيــة ومداخــل تختلــف في طبيعتهــا عــن هــذه فــا 

تصــاغ مثلهــا. وليــس عددهــا لانهائيــا، وإنْ كان مــن المســتحيل إحصاؤهــا برمّتهــا في وقــت 
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محدّد.

I.4. تتمتــع قواعــد النحــو المحــدودة العــدد بســبب بنيــة اللغــة، باســتقرار نســبي. وإذا 

حــدث تغــيرُّ في إحــدى القواعــد، فإنــه يحــدث في مســتوى الأداء عــلى شــكل انحــراف أو 

"خطــأ"، ويقتــي تحولــه إلى قاعــدة جديــدة اســتعمالا متكــررا وتطــورا طويــا. والمعجــم 

بخــاف ذلــك، يطــرأ عليــه تطــور أسرع في العنــاصر المركّبــة لــه، باعتبــاره جملــة المكوّنــات 

المعجميــة التــي تســاهم في صياغــة الجمــل. وإذا كان النحــو بنيــة لغويــة محضــة، فــإن 

المعجــم يخضــع للبنيــة اللغويــة ولتطــور العــالم بمقتــى ثنائيــة الــدال والمدلــول، فتهُجــر 

بعــض عنــاصره ويغتنــي بعنــاصر جديــدة ترتبــط بعــدد المراجــع الجديــدة وتحويلهــا.

I.5. ولا يخضــع تغــير القواعــد النحويــة للتوليــد الواعــي، وفعــا ليــس لأي متكلــم ســلوك 

ــد  لغــوي طبيعــي يــؤدي بــه إلى ارتــكاب أخطــاء بشــكل إرادي. ولا يكــون التغيــير المتعمَّ

في تطبيــق القواعــد إلا مــن عمــل ســلطة تتــرف باســم الجماعــة اللغويــة، عــلى غــرار 

ــد  ــاوزات للقواع ــض التج ــاز بع ــذي أج ــري 1901 ال ــؤرخ بـــ 26 فيف ــوزاري الم ــرار ال الق

الســابقة لــه. ومــن الجديــر بالماحظــة أن هــذه القــرارات الصــادرة عــن الســلطات تعــدّل 

القواعــد التــي تمــس البنيــة الســطحية فحســب، والمتكلــم ينتــج عفويــا مــا لا نهايــة لــه 

مــن الجمــل المختلفــة بمقتــى تكراريتــه للقواعــد، والانحرافــات المتراكمــة التــي تشــكّل 

بذلــك الاســتعمال الجديــد لا تخضــع لإرادتــه، لكنهــا تنُشــئ القاعــدة الجديــدة.

ــة  ــا لا نهاي ــج م ــي تنُت ــد الت ــن القواع ــة م ــزل المعجــم في مجموع ــل يمكــن أن يخُت فه

لــه مــن الوحــدات الجديــدة، مثلــما تحتــوي قواعــد النحــو في ذاتهــا مــا لا نهايــة لــه مــن 

الجمــل الممكنــة؟ نســتطيع أن نؤكّــد أن التوليــد المعجمــي يقــوم عــلى تطبيــق عــدد مــن 

القواعــد التــي تملــك القــدرة التكراريــة نفســها التــي لقواعــد النحــو، وهــذا إذا مــا رُكّبــت 

الوحــدات المعجميــة بنــاء عــلى تأليفيــة مــن العنــاصر المعجميــة البســيطة. وفعــا، فــإن 

ــل  ــدة بفضــل تحوي ــة جدي ــاج وحــدات معجمي ــك القــدرة نفســها عــلى إنت ــم يمتل المتكل

البنيــة التركيبيــة للجملــة إلى بنيــة تركيبيــة للوحــدة المعجميــة. وقــد يجــري مســار التغيــير 

غــير الواعــي لقواعــد التركيــب في هــذه الحالــة مجــرى واحــدا في النحــو والمعجــم. وهكــذا 
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فقــد شــهدنا تحــول العنــر المعجمــي الاتينــي mente ]بكيفيــة[ وهــو مكــوّن للجملــة 

ــروف  ــك في الظ ــية، وذل ــة الفرنس ــة في اللغ ــدة المعجمي ــوّن للوح ــاق مك ــر إلح إلى عن

ًـــا[. ولعــل تطــورا مماثــا هــو جــارٍ في عنــاصر كثــيرة مــن نمــط-  [  -ment التــي تنتهــي بـــ

ــي[ وpilote ]نموذجــي[،  ــل clé- ]رئي ــاصر مســتقلة مث ــى في عن rama ]مشــهد[، أو حت

وهــي مولِّــدات لساســل معجميــة. فعلينــا أن نســتنتج أن تعديــل قواعــد النحــو والمعجــم 

ذو طبيعــة واحــدة حســب هــذه النظريــة. ويجــدر بنــا مــع ذلــك أن نتســاءل إذا كانــت 

ــة تنتــج حســب  ــة تنَتــج حســب قواعــد النحــو ومقبوليــة وحــدة معجمي ــة جمل مقبوليّ

قواعــد علــم التراكيــب المعجميــة لهــما طبيعــة واحــدة، وإذا كانــت الكلمــة الجديــدة التي 

يركّبهــا المتكلــم، لا ينُتجهــا باســتخدام القاعــدة اســتخداما واعيــا، ولا تحُــدث عند المســتمع 

الشــعور باســتخدام القاعــدة أكــثر مــما تفعلــه أي جملــة ســليمة.

ــا في عناصرهــا عــن طريــق فعــل  ــة التــي لا تتطلــب تركيب ــد المداخــل المعجمي I.6. تتول

لســاني واع. وتنتــج عــن اســتعمال المتكلــم مــادة لغويــة موجــودة مــن قبــل؛ فيقترضهــا من 

لغــة أجنبيــة أو يســتعمل وحــدة معجميــة كانــت تنتمــي مــن قبــل إلى المعجــم بدلالــة 

ــث لا  ــة، حي ــة المعجمي ــذ عــلى تغــير كمــي للكتل ــير المعجــم حينئ ــز تغي ــة. فيرتك مختلف

تتدخــل قواعــد النحــو إذا اعترنــا أنهــا تتمثــل في علــم التراكيــب وحــده. فــما هــو مدلــول 

ــة  ــه يتضمــن حــرا دقيقــا للأصــول المعجمي ــة؟ إمــا أن ــار المعجمــي في هــذه الحال المعي

ــيء  ــة، ال ــة للغ ــة الفونولوجي ــة بالبني ــة الخاص ــة الصوتي ــة أي للتأليفي ــيرة الوطني للذخ

الــذي يقتــي رفــض كل مــادة لغويــة مســتمدة مــن لغــة غــير وطنيــة، ســواء أكانــت لغــة 

أجنبيــة حيــة أم ميتــة. وإمــا أن المعيــار يقــع في الأســاس عــلى المســتوى الــدلالي الداخــي، 

وذلــك بنــاء عــلى أصــل مثــالي يحمــل عــددا مــن الســمات الدلاليــة التــي تعُتــر ثابتــة.

I.7. يرتبــط مفهــوم "المعيــار" بمفهــوم "الإبداعيــة" ارتباطا وثيقــا. فا تتجلى البنيــة اللغوية 

ومــدى احــترام القواعــد التــي تشُــكّلها إلا مــن خــال الأحــداث اللغويــة للمتكلمــن الذيــن 

يســتخدمون القواعــد. وهكــذا تبــدو الإبداعيــة اللغويــة وكأنهــا المعيــار اللغــوي نفســه، 

ــو إذن  ــوِّن النظــام اللغــوي. فه ــي تك ــد الت وهــو يكمــن في الاســتخدام الطبيعــي للقواع
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معيــار المتكلــم أساســا باعتبــاره مُنتجــا للملفــوظ. ويتميــز عــن معيــار المخاطَــب الــذي 

ــه، ويصــوغ حكــما  ــد تتــسرب إلي ــي ق ــات الت ــم وياحــظ الانحراف يفــسّر ملفــوظ المتكل

بمقبوليتــه. فهــو في الواقــع، معيــار اجتماعــي؛ ذلــك أن جماعــة المتكلمــن أو بعضــا منهــا 

هــي التــي تمــارس الرقَابــة وتكبــح انحرافــات النظــام.

ولا تظهــر جدليــة المعيــار اللغــوي والمعيــار الاجتماعــي في ميــدان النحو وميــدان المعجم 

بالشــكل ذاتــه. فبإمــكان المخاطـَـب الــذي يتحكــم في لغتــه بالفطــرة أن يحكــم عــلى صحــة 

ر درجــات انحرافهــا عــن القواعــد. فالجملــة التــي لا يفهمهــا بتاتــا تخالــف  الجملــة ويقــدِّ

المعيــار، لأنهــا صِيغــتْ صياغــة خاطئــة تركيبيــا، بغــض النظــر عــن دلالــة الكلــمات التــي 

ــب مــن  تحتويهــا. وفيــما يخــص المعجــم، يســتطيع المخاطَــب أن يحكــم عــلى لفــظ مركَّ

حيــث مقبوليتــه إذا رأى أن اشــتقاقه يطابــق قواعــد التركيــب المعجمــي ولكنــه لا يســتطيع 

أن يحكــم عــلى كلمــة يجهلهــا بأنهــا غــير صحيحــة. فالواقــع أن الكفــاءة المعجميــة تتنــوع 

ــه تنوعــا  ــد الفــرد الواحــد في مختلــف مراحــل حيات ــد أفــراد الجماعــة الواحــدة، وعن عن

كبــيرا عــلى عكــس الكفــاءة النحويــة. وعندمــا يســمع المخاطـَـب كلمــة يجهلهــا، لا يســعه 

إلا أن يشــعر أنهــا جديــدة لأنــه لم يســمعها مــن قبــل، دون أن يســتطيع تحديد مــا إذا كان 

ينبغــي أن تقُبــل أو لا. فــإذا كان الحكــم بالســامة النحويــة يحافِــظ عــلى قواعــد ســيرورة 

ــة، فهــل نســتطيع القــول إن الحكــم بـــ  اللغــة، برفضــه الجمــل المصوغــة صياغــة خاطئ

"الســامة المعجميــة" يكمــن في الحــد مــن توليــد الكلــمات الجديــدة؟

ــير  ــد تغــيّر مســتوى التعب ــار النحــوي لا تحــدث إلا عن ــة للمعي I.8. إن التغــيرات الممكن

بــن النظــام الكتــابي والنظــام الشــفهي، فلكليهــما قواعــده عــلى مســتوى الأداء وفي نطــاق 

القواعــد الأساســية الأمريــة في البنيــة العميقــة. وتظهــر الانحرافــات في النظــام الشــفهي 

ــير بعــض  ــر، أن تغ ــة الأم ــابي في نهاي ــام الكت ــا في النظ ــر، وتســتطيع بدخوله بســهولة أك

ــاء  ــه بن ــا إلى بنائ ــاء لازم ــل بن ــاء الفع ــن بن ــا م ــال مث ــة )كالانتق ــة العميق ــد البني قواع

ــن  ــيرة م ــلة كب ــتخدم سلس ــم أن يس ــتطيع المتكل ــم، يس ــص المعج ــما يخ ــا(. وفي متعدي

الألفــاظ المترادفــة حســب مقــام التعبــير، وهــو يحــترم في ذلــك المعيــار النحــوي للنظــام 
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الكتــابي وللنظــام الشــفهي احترامــا مطلقــا. فعــا، إن المداخــل المعجميــة تتــوزع حســب 

مســتويات التواصــل التــي تختلــف فيــما بينهــا اختافــا كبــيرا، وتنتقــل مــن الابتــذال إلى 

التكلــف الأدبي، دون أن يمكننــا رفــض أي مــن هــذه الألفــاظ باســم معيــار معجمــي مبنــي 

عــلى أســاس لغــوي.

II. العاقة بن الإبداعية والاستعمال والمعيار

II.1. بإمكاننــا تصــور وجــود عاقــات مختلفــة بــن هــذه المفاهيــم. فإمــا أن الاســتعمال 

ــة  ــوم الإبداعي ــس بمفه ــة ويلتب ــة اللغ ــا بني ــي تتضمنه ــد الت ــيدا للقواع ــس إلا تجس لي

م عــلى أنــه  نفســه، وليــس في هــذه الحالــة مجــال لمفهــوم المعيــار، وإمــا أن المعيــار يقــدَّ

مــن المعطيــات الأولى التــي تفــرض نفســها عــلى الاســتعمال وتنظــم الإبداعيــة. وحينئــذ، 

فالإلــزام الــذي تنطــوي عليــه القاعــدة هــو مــا يحــدّ مــن الفعــل الإبداعــي. وفي النهايــة، 

ــة  ــود إلى القيم ــة يع ــم الثاث ــن المفاهي ــة ب ــد العاق ــإن ســبب هــذا الخــاف في تحدي ف

ــار  ــوي والمعي ــار النح ــن المعي ــز ب ــن التميي ــر ع ــض النظ ــار، بغ ــوم المعي ــة لمفه اللغوي

ــول: ــد يلمســاف Hjelmslev خاصــة، إذ يق ــا يتجــلى عن المعجمــي. وهــذا م

ــال إلى  ــة الح ــؤول بطبيع ــا، وت ــا وثيق ــط ترابط ــور تتراب ــل acte أم ــتعمال والفع ــار والاس "إن المعي

تشــكيل مــادة حقيقيــة واحــدة: إنــه الاســتعمال الــذي يكــون المعيــار صــورة تجريديــة بالنســبة إليــه، 

ويكــون الفعــل تحقيقــا لــه. فالاســتعمال وحــده هــو الــذي يشــكل موضــوع نظريــة التأديــة؛ وليــس 

 ،Hjelmslev( "المعيــار في الواقــع إلا صياغــة اصطناعيــة، ومــا الفعــل مــن جهــة أخــرى إلا وثيقــة مؤقتــة

1971، ص88-87(.

فنحــن مدعــوون إذن إلى الأخــذ بعــن الاعتبــار واقــع الاســتعمال هــذا - وهــو صياغــة 

أخــرى لمفهــوم الإبداعيــة أو ببســاطة لنشــاط اللغــة - في النظريــات اللســانية الرئيســة.

II.2. المفاهيم المختلفة للإبداعية

ــان  ــن اللس ــة ب ــة الجدلي ــور Saussure في العاق ــد سوس ــة عن ــن الإبداعي II.1.2. تكم

والــكام. فاللســان "مجموعــة العــادات اللغويــة التــي تســمح للشــخص أن يفَهــم ويفُهِــم" 

)Saussure، 1955، ص112(، أو كذلــك:
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طريــق  عــن  الجماعــة  نفــس  إلى  ينتمــون  الذيــن  الأفــراد  لــدى  أودعــت  ذخــيرة  "هــو 

في  أدق  بعبــارة  أو  دمــاغ  كل  في  وجــوده  يفُــترض  نحــوي  نظــام  وهــو  للــكام،  ممارســتهم 

يكتمــل  فــا  منهــم،  أي  عنــد  كامــا  ليــس  اللســان  لأن  الأشــخاص؛  مــن  مجموعــة   أدمغــة 

وجوده إلا عند عامة المتكلمن" )Saussure، 1955، ص30(.

ــا أن  ــذكاء، ويجــدر بن ــك فعــل ينجــم عــن الإرادة وال ــو بخــاف ذل ــكام، "فه ــا ال أم

نميــز فيــه مــا بــن: 1° التركيبــات التــي يســتخدم المتكلــم بواســطتها نظــام اللســان قصــد 

التعبــير عـــن رأيــه الشــخصي؛ 2° الآليــة النفســية الجســمية التــي تســمح لـــه بتجســيد 

هـــذه التركيبــات" )Saussure، 1955، ص30-31(. وهكــذا يتشــكل اللســان مــن تراكــم 

ــج  ــي نت ــي اســتقرت في الجماعــة، والت ــة الت ــة، ومــن العــادات اللغوي الأحــداث الكامي

عنهــا نظــام اللســان. ويكمــن إنتــاج الــكام، أو توليــد الملفــوظ، في اســتخدام المتكلمــن 

للنظــام، فالنظــام وتجســيده في أحــداث لغويــة يصــدُران عــن عامــة المتكلمــن. وهــذا 

تصــور اجتماعــي أساســا لإبداعيــة اللغويــة.

II.2.2. وينطلــق يلمســاف مــن بنيــة اللســان باعتبارهــا مــن المعطيــات الأولى، فهــي 

تحتــوي عــلى عــدد مــن القواعــد الباطنيــة التــي تضــم كل الإمكانيــات لتوليــد الأدلــة: 

"فتحــدد بنيــة اللســان عــدد العنــاصر التــي ينبغــي أن نســتخدمها والكيفيــة 

مــن  أكــثر  شيء  ولا  بالعناصرالأخــرى،  بهــا  يرتبــط  أن  عنــر  لــكل  يمكــن  التــي 

ذلــك يمكــن  زيــادة عــلى  اللســان  قــد ناحظهــا في  التــي  الظواهــر  هــذا.  وكل 

فــإن  وبالتــالي،  بنائهــا.  وقواعــدُ  العنــاصر  عــددُ  يتغــير  أن  دون  تتنــوع،  أن 

فــما الأدلــة،  يخــص صياغــة  فيــما  وكــذا  الاســتعمال.  إلى  تعــود  الظواهــر   هــذه 

هي إلا استغال لما تسمح به الأدلة" )Hjelmslev، 1966، ص64(. 

ــدات الاحتماليــة التــي تتضمنهــا البنيــة يعــود إلى الاســتعمال، وليــس  فتوظيــف المولَّ

هــذا الأخــير إلا الممارســة العاديــة للغــة في رأي المؤلــف.

ــكي  ــة شومس ــار في نظري ــتعمال والمعي ــة والاس ــن الإبداعي ــة ب ــص العاق II.3.2. تتلخ

ــز أســاسي  ــا نقــرّ ]...[ بوجــود تماي Chomsky في مفهومــي الكفــاءة والأداء. يقــول: "إنن
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ــة في  ــه( والأداء )الاســتعمال الفعــي للغّ ــم - المســتمع للغت ــة المتكل ــاءة )معرف ــن الكف ب

ــز  ــز يشــابه التميي ــات ملموســة( )Chomsky، 1971، ص13(. وإن كان هــذا التماي وضعي

ــوم السوســيري للســان  ــإن شومســكي يســتبعد المفه ــكام، ف ــن اللســان وال السوســيري ب

 ،Chomsky( "يعتــر أن اللســان مــا هــو إلا جَــردْ عنــاصر نظامــي Saussure لأن سوســير"

ــة ولا مجمــوع المتكلمــن  1971، ص14(. وفعــا، إن شومســكي لا يأخــذ العــادات اللغوي

ــالي المذكــور  ــم - المســتمع المث ــرّ إلا بالمتكل ــا يقُ ــما يفعــل سوســير؛ ف ــار مثل بعــن الاعتب

ــظ إلا  ــتعمال ولا يحتف ــي لاس ــب الاجتماع ــه يســتبعد الجان ــما أن ــرة I، ك ــابقا في الفق س

بــأداء الفــرد المثــالي. فمثاليــة هــذا المتكلــم - المســتمع جانــب جوهــري في نظريتــه لأنــه 

يمكــن عــن طريقهــا أن يعكــس أداءُ هــذا المتكلــم كفاءتــه مبــاشرة. فهــذه النظريــة التــي 

ــإن  ــل، ف ــار. وبالفع ــوم المعي ــا لمفه ــترك مكان ــا، لا ت ــل أساس ــد الجم ــة لتولي ــي نظري ه

شومســكي يعــرفّ المكــوّن التركيبــي لنحــوه التوليــدي بـــ: "... القواعــد التــي تميــز التتابعات 

التــي تصــاغ صياغــة ســليمة مــن وحــدات تركيبيــة صغــرى )مكوّنــات(، وتنَســب إلى هــذه 

ــي  ــات الت ــبها إلى التتابع ــما تنس ــة مثل ــة مختلف ــة ذات طبيع ــات بنوي ــات معلوم التتابع

ــا عــن الصياغــة الســليمة" )Chomsky، 1971، ص 12(.   تنحــرف بشــكل م

II.3. الإبداعية والتغر اللغوي

ــار مــن مجــال بحثهــا، ولا  ــات اللســانية الرئيســة تلُغــي مفهــوم المعي ــا أن النظري رأين

ــد  ــتعمال القواع ــه واس ــم في ــي تتحك ــة الت ــه بالبني ــوي في عاقت ــل اللغ ــاول إلا الفع تتن

ــص  ــا الآن أن نتفح ــدر بن ــه. ويج ــوي ذات ــاط اللغ ــدد النش ــي تح ــة الت ــك الإبداعي وكذل

جانبــا آخــر مــن هــذه المســألة. فهــل يكمــن النشــاط اللغــوي في تطبيــق قواعــد البنيــة 

فحســب باعتبارهــا نظامــا ثابتــا، أم أنــه يتضمــن التغــير اللغــوي؟ وإلى أي مــدى تســمح 

البنيــة والقواعــد بالتغــير؟ وهــل يمكــن أن يوجــد المعيــار في هــذا المنظــور باعتبــاره ضبطــا 

للتغــير؟

ــة المتكلمــن  ــي لعام ــير التباين ــج عــن التأث ــرى سوســير أن التغــير اللغــوي ينت II.1.3. ي

وللزمــن. فعندمــا نأخــذ بعــن الاعتبــار العنــر الــذي يكــون أســاس اللغــة، وهــو الدليــل، 
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فإنــه يثُبــت أن تأثــير عامــة المتكلمــن يميــل إلى الحفــاظ عليــه. لكــن الدليــل مــن جهــة 

أخــرى، لا يمكنــه أن يفلــت مــن تأثــير الزمــن بســبب تكوينــه نفســه وطبيعتــه الاعتباطيــة. 

ــة  ــير عاق ــي تغُ ــل الت ــن نفســها ضــد العوام ــاع ع ــن الدف ــا عاجــزة أصــا ع ــة م "إن لغ

 ،Saussure( "ــدال مــن حــن إلى آخــر، وهــذا مــن تبِعــات اعتباطيــة الدليــل المدلــول بال

1955، ص110(. وفي النهايــة، إن عامــة المتكلمــن هــي التــي تقــرر بشــأن تطــور اللغــة، 

فــإذا كانــت تعمــل بصفتهــا جماعــة عــلى المحافظــة عــلى المنقــول، حتــى تتحقــق وظيفــة 

التواصــل اللغــوي داخلهــا وتنتقــل مــن جيــل إلى آخــر، فهــي كذلــك أصــل التغــير. إنهــا 

ــئ  ــدالّ، وتنش ــول وال ــن المدل ــون ب ــخاص المتكلم ــا الأش ــي يحدثه ــولات الت ــم التح تعمّ

ــار. الاســتعمال الجماعــي؛ وهكــذا تعطــي الشرعيــة لانحرافــات عــن المنقــول والمعي

II.2.3. وحســب نظريــة يلمســاف، تنتــج الإبداعيــة والتغــير حتــما عــن نظــام اللســان. 

فهــو نظــام مكــوَّن مــن عناصر أساســية في المســتوى الفونولوجي، وتسُــتخدم هــذه العناصر 

ــاصر  ــة لهــذا النظــام. "فعــدد العن ــا للقواعــد الباطني ــا تركــب وفق ــة عندم لصياغــة الأدل

دة في بنيــة اللغــة تحديــدا نهائيــا. ويحــدّد اســتعمالُ اللغــة  وإمكانيــات الربــط بينهــا محــدَّ

ــاف  ــل يلمس ــتغلّ" )Hjelmslev، 1966، ص61(. ويزُي ــات ستس ــذه الإمكاني ــن ه ــا م أيّ

مــا يبــدو مــن تناقــض بــن البنيــة والتغــير في قولــه: "إن نظــام العنــاصر تــام لكــن نظــام 

ــد؛ وتكــوّن العنــاصر سلســلة مغلقــة، بينــما تكــوّن الأدلــة سلســلة مفتوحــة؛  الأدلــة مُولِّ

وعــدد العنــاصر ثابــت في لغــة مــا، وقــد يزيــد عــدد الأدلــة تبعــا للحاجــة ورغبــة المجتمــع 

أو الفــرد" )Hjelmslev، 1971، ص63(. وهكــذا فبنيــة اللغــة لا تشــمل أي حــر للتوليــد 

والتطويــر اللغــوي؛ فهــي ليســت إطــارا حــاصرا أو إلزاميــا أو معياريــا، لكنهــا عــلى عكــس 

ذلــك، تحتــوي كل افتراضيــات الإثــراء والتغيــير. وإلى جانــب الإبداعيــة الباطنيــة للبنيــة، 

ــة  ــات المطابق ــع خــارج حــدود التركيب ــة، يق ــد الأدل ــا لتولي ــر يلمســاف مصــدرا ثاني يذك

 La formation des"  95  – 1971، ص71   ،Hjelmslev( للعنــاصر  البنويــة  للوظائــف 

signes"(، ويســمي هــذه التركيبــات "أمثلــة مضــادة". وتنتــج هــذه المولَّــدات عــن الحريــة 

التــي تملكهــا الجماعــة اللغويــة في إدخــال أدلــة 
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جديــدة أو طــرح أخــرى قديمــة وفقــا للــدلالات التــي يــراد التعبــير عنهــا. وتتغــير الأدلــة 

ــا  ــة تخالف ــاصر الفونولوجي ــي تســمى في مســتوى العن ــن الإجــراءات الت ــدد م حســب ع

ــرد أو  ــل المطّ ــق الحم ــن طري ــية ع ــة قياس ــا، أو صياغ ــا مكاني ــا أو قلب ــا صوتي أو حذف

التناظــر أو الاختــزال. كــما قــد تلجــأ الجماعــة إلى إدخــال أدلــة جديــدة بمجــرد اقتراضهــا 

ــة  ــأ الجماع ــد تلج ــورة. وق ــدّ محظ ــاظ تعُ ــل لألف ــد بدائ ــة، أو إلى تولي ــة أجنبي ــن لغ م

ــا  ــدة كلي ــة جدي ــة أدل ــتحدثة، أي إلى صياغ ــة مس ــاف لفظ ــميه يلمس ــا يس ــيرا إلى م أخ

 انطاقــا مــن القواعــد التــي تتعلــق بتشــكيل المقاطــع. وتوصــف كل هــذه المولَّــدات بأنهــا 

"أمثلــة مضــادة" لأنهــا لا تنتــج عــن التطبيــق المجــرد لقواعــد النظــام، بــل تقتــي تدخــا 

إبداعيــا للجماعــة. 

ــاف  ــة يلمس ــا لنظري ــي، 1971، ص17(، وخاف ــكي )شومس ــة شومس II.3.3. وفي نظري

الــذي لا يذكــر إلا المولَّــدات الناتجــة عــن القواعــد وتلــك التــي تنَتــج بمعــزل عنهــا، يقُابـَـل 

ــة يغــير القواعــد؛  ــق فيهــا القواعــد وبــن شــكل آخــر لإبداعي ــة التــي تطُبَّ بــن الإبداعي

ــح لنــا. ويجــدر بنــا في البدايــة  فهــذه القواعــد ليســت ثابتــة، لكــن ســيرورة التغــير لا توضَّ

أن نوُضــح أن هــذه القواعــد تخــص إنتــاج الجمــل والملفوظــات لا صياغــة الأدلــة، كــما هــو 

ــا إلى البحــث في المجــال الاجتماعــي عــن عنــاصر  ــاج هن ــد يلمســاف. ولا نحت الحــال عن

ــم -  ــة المتكل ــرا لمثالي ــير، نظ ــوم التغ ــا مفه ــح لن ــن أن توضّ ــي يمك ــكي الت ــة شومس نظري

ــن النحــو  ــز ب ــا التميي ــن الأداء والكفــاءة. ويســمح لن ــة ب ــي تؤســس العاق المســتمع الت

الــكي الــذي يجمــع القواعــد العميقــة والثابتــة المشــتركة بــن كل اللغــات، وبــن أنحــاء 

ــع وجــود مجــال  ــا إذن أن نتوق ــتثناءات والشــواذ، يســمح لن ــاول الاس ــي تتن ــات الت اللغ

ــامة  ــوم الس ــن مفه ــز ب ــص التميي ــما يخ ــه في ــيء نفس ــير. وال ــوم التغ ــق مفه لتطبي

ــن أن  ــة الأداء، في ح ــي إلى دراس ــوم ينتم ــة مفه ــة. "فالمقبولي ــوم المقبولي ــة ومفه النحوي

الســامة النحويــة تنتمــي إلى دراســة الكفــاءة" )Chomsky، 1971، ص23(. ويقــر كا 

المفهومــن بوجــود درجــات لكنهــما لا يتطابقــان، وقــد تكــون بعــض الجمــل مقبولــة أو 

ــير لا  ــل أن التغ ــة. والحاص ــد النحوي ــا للقواع ــة وفق ــي مصوغ ــا، وه ــد م ــة إلى ح طبيعي
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يبلــغ مســتوى الكفــاءة والســامة النحويــة، فهــو عــلى الأكــثر يتعلــق بمخالفــات للقواعــد. 

ــدة  ــة إلى قاع ــد الســامة النحوي ــة لإحــدى قواع ــن أن تتحــول المخالف ــف يمك ــن كي ولك

بدورهــا؟ إن المخالفــات للقواعــد في مجــال الأداء قــد تكــون، عــلى عكــس ذلــك، مصــدرا 

للتوليــد، وتتحــول إلى طرائــق دائمــة إذ يتحــدث شومســكي "عــن المخالفــات للقواعــد بأنهــا 

ــوم  ــى شرح مفه ــي أن نتق ــيرا، ينبغ ــلوبية" )Chomsky، 1971، ص30(. وأخ ــق أس طرائ

التغــير في المســتوى الــذي يحــدّ بــن المكــوّن التركيبــي وبــن المكــوّن المعجمــي والــدلالي 

للجملــة. فالقواعــد تخــص البنيــة التركيبيــة لكنهــا تسُــتبعَد مــن المعجــم، "وهكــذا تكــوِّن 

 ،Chomsky( "ــية ــير القياس ــة غ ــاصر اللغوي ــل للعن ــوع الكام ــة المجم ــل المعجمي المداخ

1971، ص194(. وبالتــالي، فــإن المعجــم يمكــن أن يقبــل كل أنــواع التغــيرات دون التشــكيك 

ــة  ــتران المعجــم والبني ــد اق ــلى أي عن ــى في المســتوى الأع ــير، حت ــن التغ ــد. ولك في القواع

التركيبيــة للجملــة، يمكــن أن يظهــر في شــكل انحــراف عــن "القواعــد الانتقائيــة" التــي لا 

يتحــدد انتماؤهــا إلى التراكيــب أو الدلالــة تحديــدا دقيقــا، وهــذه القواعــد تخــص العاقــة 

ــذا  ــر في ه ــد تظه ــة. وق ــماته الدلالي ــن س ــي وب ــوّن المعجم ــوي للمك ــط النح ــن النم ب

ــد. وأخــيرا، لنضــف أن  ــذي يمثــل مصــدرا للتولي المســتوى درجــات مختلفــة لانحــراف ال

نظريــة شومســكي تحتــوي عــلى نظريــة لاشــتقاق المعجمــي، وهــو مصــدر دائــم لتوليــد 

المداخــل المعجميــة وإثــراء معجــم اللغــة. فيبــدو إذن أنــه بإمكاننــا تحديــد مفهــوم التغــير 

عنــد شومســكي بوضعــه في مجــال الأداء مــن جهــة، وفي حقــل المكوّنــات المعجميــة للجملة 

مــن جهــة أخــرى.

II.4.3. يمْكننــا، مــن دراســة هــذه النظريــات المختلفــة، أن نســتنتج أنهــا تتفــق في 

النقــاط الجوهريــة التاليــة: 1° تقــرّ جميعُهــا بوجــود تقابــل أســاسي بــن اللســان )البنيــة 

أو الكفــاءة( والــكام )أو الاســتعمال أو الأداء(، وذلــك مــن خــال صياغــات مختلفــة؛ °2 

يقــع التغــير اللغــوي في مجــال الــكام وبصفــة أدق في مجــال المعجــم؛ 3° قــد يبلــغ التغــير 

نظــام اللســان حســب سوســير، وقــد يبلــغ بعــضَ قواعــد النظــام مــن خــال الأداء حســب 

شومســكي، بينــما يــرى يلمســاف أن القواعــد التــي تنتــج عــن البنيــة ثابتــة، لكــن هنــاك 
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ــار"  ــوم "المعي ــس مفه ــد؛ 4° يلتب ــن القواع ــج ع ــي تنت ــك الت ــد تضــاف إلى تل ــدات ق مولَّ

بمفهــوم "إبداعيــة" النظــام والاســتعمال، والواقــع أنــه معيــار لغــوي يــدل عــلى ســيرورة 

اللســان؛ 5° لا مجــال في هــذه النظريــات اللســانية لمعيــار ينظــر إليــه عــلى أنــه مفهــوم 

يحــد مــن الإبداعيــة والقــدرة عــلى إثــراء اللغــة وتغييرهــا.

III. الإبداعية المعجمية والمعيار المعجمي

III.1. تنطبــق النظريــات المذكــورة ســابقا عــلى اللغــة في مجملهــا، وذلــك عندمــا تعالــج 

ــا  ــر المعجــم مجــالا لغوي ــار. ولا يعت ــة والاســتعمال والمعي ــي تثيرهــا الإبداعي المســائل الت

ــن في مســعاها العــام لتحليــل اللغــة. ومــع ذلــك،  مســتقا في هــذه النظريــات لكنــه متضمَّ

ــه  ــس نظريت ــير يؤس ــات. فسوس ــذه النظري ــير في كل ه ــل يتغ ــذا التحلي ــق ه ــإن منطل ف

اللســانية عــلى الدليــل النظــري، وهــو اتحــاد دال صــوتي بمدلــول دلالي، وهــو مفهــوم مجرد 

في سلســلة الخطــاب. ويحــدد يلمســاف موقــع العنــر الأســاسي لبنيــة اللســان في المكــوّن 

ــيرى  ــا شومســكي، ف ــة. أم ــة الواقعي ــة اللغوي ــه الأدل ــذي تصــاغ من الفونولوجــي الأولي ال

مبــدأ النظريــة اللســانية في البنيــة التركيبيــة للجملــة، ويــتردد بخصــوص مســتوى اندمــاج 

ــة،  ــة. ولكــن كاّ منهــم يمــرّ بالوحــدة المعجمي ــدلالي والمعجمــي في هــذه البني المكــوِّن ال

ســواء انطلــق مــن العنــر ليرتفــع إلى مســاق العنــاصر ومنــه إلى جملــة الخطــاب، أو كان 

يضــع الواقــع اللغــوي الأولي في المســاق التركيبــي للجمــل للنــزول إلى المكــوّن الأســاسي.

III.2. وهــذا لأن الكلمــة تفــرض نفســها بصفتهــا وحــدة لغويــة وظيفيــة، فتظهــر ضرورة 

ــوح  ــك بوض ــير بذل ــد صرح سوس ــة. وق ــا في كل نظري ــة وواقعيته ــة اللغوي ــذه القطع ه

ــا عــن  ــنّ تنوعه ــدأ بالوحــدات وأن نحددهــا وأن نب ــا أن نب ــد عملي ــن المفي ــه: "م في قول

طريــق تصنيفهــا. وينبغــي أن نبحــث عــما تســتند إليــه عمليــة التقســيم إلى كلــمات، لأن 

الكلمــة وحــدة تفــرض نفســها عــلى الذهــن رغــم صعوبــة تعريفهــا، وهــي شيء مركــزي 

ــارة:  ــذه العب ــا به ــاول أن يعرفّه ــد ح ــان" )Saussure، 1955، ص154(. وق ــة اللس في آلي

، وذلــك بغــض النظــر عــما يســبقها ومــا يلحقهــا  "قطعــة صوتيــة تــدل عــلى مفهــوم معــنَّ

ــض  ــرح بع ــف يط ــه تعري ــب أن ــكام" )Saussure، 1955، ص154(. ولا ري ــلة ال في سلس
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المشــاكل بحيــث أنــه يســتند إلى سلســة الــكام وحدهــا، لأن الوحــدة الشــفهية لا تطابــق 

الوحــدة الخطيــة بالــرورة.

ويســتخدم يلمســاف مصطلــح الدليــل بصفــة نظاميــة لإشــارة إلى الوحــدة التــي تنتــج 

ــن  ــة م ــة اللغوي ــا للجماع ــظ م ــه ياح ــة، لكن ــة للبني ــاصر الفونولوجي ــة العن ــن تأليفي ع

ــن  ــألة م ــر إلى المس ــا ينظ ــة عندم ــة قديم ــاء أدل ــدة أو إلغ ــة جدي ــال أدل ــة في إدخ حري

ــة  ــة النظــام، واضطــرّ إلى اســتخدام مفهــوم "الأمثل ــة لا مــن زاوي ــة الجماعــة اللغوي زاوي

ــل هــذه الصياغــات التــي لا تنتــج عــن مجــرد تنســيق بــن العنــاصر، أي  المضــادة" ليحلّ

ليعلّــل ظهــور الكلــمات. ومــن العجيــب أننــا ناحــظ مــن جهــة أخــرى، أنــه اســتدُرج إلى 

اســتخدام مصطلــح الكلمــة عندمــا تحَــدّث عــن المازمــات الاجتماعيــة للغــة والاقــتراض 

مــن لغــة أخــرى أو البدائــل التــي يسُــتخدم فيهــا التلميــح. وشومســكي الــذي لا يســتعمل 

إلا مصطلــح المدخــل المعجمــي أو المكــوّن المعجمــي في تحليلــه للمقــوّم التركيبــي للجملــة، 

ــه المطــاف في آخــر الأمــر إلى طــرح مشــكل طبيعــة الكلمــة في جانبهــا الــدلالي  ينتهــى ب

ــا: "إن  ــي قائ ــدلالي أو التعريف ــب ال ــص الجان ــما يخ ــرّح في ــي. وي ــي الداخ أو التركيب

ــا،  ــوع م ــن ن ــا م ــا وعالمي ــما ثابت ــتلزم معج ــه يس ــد ذات ــل المعجمي" بح ــوم "المدخ مفه

ــه راح يقــترح  ــل إن ــز هــذه المــواد عــلى أساســه..." )Chomsky، 1971، ص217(، ب وتتمي

ــوز.  ــلى الرم ــم ع ــه القائ ــة في وصف ــب الكلم ــي إدخــال تراكي ــب التركيب ــه للجان في تحليل

"ولعلــه يمكــن إعــادة صياغــة هــذا الاصطــاح باعتبــاره جــزءا مــن التعريــف العــام لمفهــوم 

"الكلمــة". وبعبــارة أخــرى، يمكننــا أن نحــاول صياغــة قاعــدة عامــة تـُـدرج حســبها حــدود 

 ،Chomsky( "الكلمــة عــلى أســاس الأنمــاط المعجميــة وتفرعاتهــا في حــدود الرمــوز المركَّبــة

1971، ص255، الهامــش 44(. فحقيقــة الكلمــة تفــرض نفســها عــلى كل المنظريــن لأنهــا 

ــا  ــرَّف بأنه ــه. وتعُ ــذي تُمثل ــوي ال ــوِّن اللغ ــة إلى المك ــة، بالإضاف ــحنة اجتماعي ــل ش تحم

وحــدة لغويــة مجــردة، يمكــن عزلهــا بفضــل قابليتهــا أن تكــون تأليفيــة تركيبيــة وبفضــل 

قيمتهــا الاجتماعيــة، وذلــك بســبب محتواهــا الــدلالي الــذي يمكــن تخزينــه في ذاكــرة عامــة 

المتكلمــن في جماعــة مــا.
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III.3. الكفاءة المعجمية للجماعة

III.1.3. إذا كانــت الكلمــة وحــدة ذات مــادة صوتيــة مجــردة مــن الواقــع اللغــوي الــذي 

ــة  ــم وجماع ــر المتكل ــة في نظ ــة دلالي ــع بقيم ــا تتمت ــة، لكنه ــياق الجمل ــارج س يوجــد خ

ــذه  ــوع ه ــه مجم ــم بأن ــف المعج ــا إلى تعري ــؤدي بن ــذا ي ــا، فه ــن في مجموعه المتكلم

ــة" أو "الكلــمات" التــي لا توجــد إلا في ذاكــرة كل فــرد  الوحــدات. فهــو مجموعــة "الأدل

متكلــم، وفي ذاكــرة عامــة المتكلمــن، وذلــك بإحالتهــا إلى الأشــياء والمفاهيــم التــي تــدل 

ــة؟ إن هــذه الجماعــة  عليهــا. لكــن كيــف نتمكــن مــن وصــف معجــم الجماعــة اللغوي

ــن  ــوع بفضــل معجــم المتكلمــن الذي ــاج الجمــل؛ وتتن متجانســة مــن حيــث قواعــد إنت

ــة  ــة ومهني ــات اجتماعي ــون في متفرِّع ــؤلاء يندمج ــا، إن ه ــا. وفع ــا عجيب ــه تنوع يكوّنون

لهــا مخــزون مــن الكلــمات الخاصــة التــي ينفــردون بمعرفتهــا واســتخدامها. ونجــد تفاوتــا 

كبــيرا بــن الأفــراد الذيــن ينتمــون إلى المســتوى الاجتماعــي نفســه حســب قدرتهــم عــلى 

تخزيــن الكلــمات في الذاكــرة وحســب الســن ودرجــة ثقافتهــم. وهنــاك بالإضافــة إلى ذلــك 

كلــمات ذات قيمــة ترادفيــة، ويتــوزع اســتخدامها حســب الطبقــة الاجتماعيــة للمتكلمــن 

ــمات شــواهد عــلى المســتوى الاجتماعــي للمتكلمــن؛  ــم. فالكل ــات التواصــل بينه ومقام

ــر في  ــذ أن نفك ــا حينئ ــة. ويمكنن ــة وتاريخي ــة إيديولوجي ــك، قيم ــلى ذل ــادة ع ــك زي وتمل

حلّــن مــن نــوع كمــي: وصــف المعجــم وصفــا شــاما دون أي تمييــز فيــه ويزيــل بذلــك 

مشــكل الاختيــار؛ أو تحديــد معجــم للغــة المشــتركة ينتقــي مــن مجمــوع الكلــمات تلــك 

ــة  ــب الفرضي ــها. وتتطل ــدلالات نفس ــتعملونها لل ــة ويس ــراد الجماع ــا كل أف ــي يعرفه الت

ــن  ــا الحالت ــة في كلت ــاني والوصــف الآني؛ وهــي طوباوي ــن الوصــف الزم ــار ب الأولى الاختي

ــخ  ــر تاري ــدت ع ــي وُج ــتعمالات الت ــمات وكل الاس ــصي كل الكل ــتحيل أن نحُ ــه يس لأن

اللغــة، ولأن الإحصــاء الآني لا يمكنــه أبــدا أن يــدوِّن كل الكلــمات التــي تظهــر، مثلــما يعــرّ 

عنــه يلمســاف تعبــيرا جيــدا في قولــه: "لا منــاص مــن أنّ قائمــة مــن الأدلــة، أو قاموســا 

مــا لا يمكــن أن يكتمــا مطلقــا، وذلــك لأن أدلــة جديــدة تنشــأ خــال تأليــف القامــوس 

ــه" )Hjelmslev، 1966، ص87 – 88(. ويمكــن أن يســتند  وأكــثر منهــا خــال اســتعمالنا ل
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وصــف معجــم اللغــة المشــتركة إلى الإجــراءات الإحصائيــة، وترُتَّــب الكلــمات حينئــذ ترتيبــا 

تواتريــا، وتعُتــر الكلــمات التــي تحظــى بأكــر تواتــر كلــمات تنتمــي إلى اللغــة المشــتركة. 

لكــن هــذا المنهــج يفــترض أن عينــة المتكلمــن الذيــن نجمــع كامَهــم تمثــل حقــا الجماعــة 

نــة تحتــوي كل الكلــمات الأكــثر اســتعمالا في مقامــات  في مجموعهــا، وأن الحــوارات المدوَّ

م الإحصــاء إلا أرقامــا لتفســير الواقــع كــما هــو الحــال في  التواصــل الأكــثر تواتــرا. ولا يقــدِّ

ــة  ــار عين كل العلــوم الإنســانية، ولا يســتطيع أن يحــل محــلّ تفســير هــذا الواقــع واختي

منــه.

ونظــرا لعــدم إمكانيــة أن يســتند تعريــف معجــم الجماعــة إلى مفاهيــم كميــة لا غــير، 

يبقــى أن نحــدّد قواعــد تحليلــه. ويمكــن أن نطــرح هــذا المشــكل بتوســيع مجــال علــم 

التراكيــب إلى مجــال المعجــم في مصطلحــي الكفــاءة والأداء، حيــث ينبغــي أن نتوصــل إلى 

تعريــف معجــم اللغــة بأنــه مجموعــة منتهيــة اعتباطيــا، وذلــك انطاقــا مــن كل الكلــمات 

ــا أن  ــة. وبم ــل الجماع ــن داخ ــل كل المتكلم ــن قِب ــات وم ــتعمالا في كل المقام ــثر اس الأك

الارتقــاء المبــاشر مــن الأداء إلى الكفــاءة المعجميــة للجماعــة مســتحيل، فــإن الأمــر يــؤدي 

ــخص  ــة في ش ــن في الجماع ــل كل المتكلم ــالي يمث ــتمع مث ــم - مس ــد متكل ــا إلى تحدي بن

المتكلــم - المعجــماتي. ومــع ذلــك فليــس هــذا تعميــما لاصطــاح، لأننــا في نهايــة الأمــر، لا 

د قواعــد إنتــاج الجمــل، لكننــا نحــدد  د قواعــدَ إنتــاج المفــردات بالكفــاءة مثلــما نحُــدِّ نحُــدِّ

جملــة مــن الألفــاظ المنتقــاة، حتــى لــو كانــت هــذه المجموعــة مــن الألفــاظ تتخــذ قيمــة 

تعليميــة في نظــر المتكلمــن داخــل الجماعــة.

III.2.3. "المعيار" اللغوي للمعجم

ــاره  ــه نفســها، باعتب ــف المعجــم عــن طبيعت ــا في تعري ــي نواجهه ــة الت تنجــم الصعوب

ــاران  ــه معي ــث يتحكــم في ــه، حي ــول علي ــة ذات وجــه دال ووجــه مدل ــة مــن الأدل جمل

ــي. ــار اجتماع ــوي ومعي ــار" لغ ــان: "معي مختلف

III.1.2.3. إن إنتــاج الوحــدات المعجميــة تتحكــم فيــه قواعــد الصياغــة مثلــما تتحكــم 

ــاصر  ــك عن ــتخُدِمت في ذل ــا اس ــذا إذا م ــل، وه ــوّن الجم ــي تك ــاظ الت ــاقات الألف في مس



 اللّـسانيـــــات - المجلد 25 - العدد 1521

لويس غيلبير: ترجمة سهيلة ميلاط

بســيطة تشــكِّل بتركيباتهــا وحــدات مركَّبة حســب إجــراءات الإلحــاق والتصديــر والتركيب. 

وتختلــف التراكيــب المعجميــة في قرائنــه عــن تراكيــب الملفــوظ لا ســيما بغيــاب الرابــط 

ــدأ  ــن مب ــن الســمات الأخــرى أيضــا؛ لك ــد م ــا والعدي ــة إلى بعضه ــاصر المركِّب وضــم العن

ــت  ــة ســواء أكان ــاصر صوتي ــاك عن ــن نفــس الجوهــر. فهن ــاصر هــو م ــن العن ــة ب العاق

ــدة حســب  ــاج وحــدة جدي ــا لإنت ــى، تتركــب معً ــا معن ــل وله ــة مــن قب بســيطة أم مركّب

مســاق معــنَّ مــن العنــاصر يحمــل دلالــة جديــدة. فيقتــر النحــو المعجمــي عــلى نمــاذج 

ــير  ــة غ ــدات المعجمي ــاج الوح ــد إنت ــة قواع ــن تكراري ــب؛ لك ــاق والتركي ــر والإلح التصدي

محــدودة في هــذا النطــاق كــما هــو الحــال عنــد إنتــاج جمــل الخطــاب. وتــزول الحــدود 

ــة  ــدة المعجمي ــج الوح ــا تنت ــا، عندم ــة أحيان ــب المعجمي ــة والتراكي ــب الجمل ــن تراكي ب

الجديــدة مــن تركيــب مورفيــمات مســتقلة. ونجــد أنفســنا أمــام عمليــة تطبيــق لقواعــد 

النظــام اللغــوي وأمــام معيــار للتوليــد لا أمــام حــد لإبداعيــة، ســواء كان الأمــر يتعلــق 

بتفســير توليــدي مــن هــذا النــوع، أو تفســير سوســيري يعتــر أن مصــدر التوليــد المعجمــي 

لا يكمــن في العاقــة التركيبيــة بــن العنــاصر فحســب، وإنمــا في وجــود عاقــة تريفيــة 

داخــل أصنــاف العنــاصر أيضــا، وتســتند هــذه العاقــة إلى القيــاس.

ــدال  ــح ال ــد يصب ــا: فق ــع دلالي أيض ــة ذات طاب ــة المعجمي ــون الإبداعي III.2.2.3. وتك

الواحــد حامــا لمعنــى جديــد، فليــس الدليــل شــجرة/arbor لسوســير إلا وحــدة نظريــة، 

ويلُزمنــا واقــع ســيرورة اللغــة أن ناحــظ أن أغلبيــة الأدلــة متعــددة المعــاني وذلــك بقــدر 

مــا هــي أقــدم، فادعــاء تجميــد الكلمــة في معناهــا الأصــي لا ســند لــه. وترتبــط التغيريــة 

الدلاليــة بطبيعــة الدليــل ذات الوجهــن؛ وتنتــج عــن نشــاط وظيفــي يجــري بــن الإبداعية 

ــب إلى  ــي تنُسَ ــة الت ــدود الدلالي ــاوز الح ــاج إلى تج ــذي يحت ــم ال ــرد المتكل ــة للف التعبيري

ــكل  ــدود، ف ــذه الح ــق في ه ــب المنغل ــدى المخاطَ ــم ل ــلى الفه ــدرة ع ــن الق ــة، وب الكلم

ــرتّ. ومهــما كان مفهــوم الإدراج  ــي أقُ ــد دلالي يفــترض بعــض التجــاوز للمعــاني الت تجدي

المعجمــي في قواعــد إنتــاج الجملــة، فمــن المعلــوم أن التوليــد الــدلالي بمعنــاه الدقيــق لا 

ــا في مســتوى  ــى كلي ــر المعن ــة، ســواء اعتُ ــح إلا في ملفــوظ الجمل ــدرك ويوضَّ يمكــن أن يُ
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ــة نفســه.  ــاء الجمل المعجــم، أم مشــكّا مــن خــال تركيــب بــن الســمات الدلاليــة في بن

ــن الأداء الأســلوبي  ــا ب ــع م ــير اللغــوي؛ ويق ــة التعب ــق طبيع ــم، ويواف ــد دائ وهــذا التولي

العــادي وبــن ظهــور لفــظ جنــاسي إذا كان المعنــى الجديــد قــد انتــشر انتشــارا كافيــا بــن 

أوســاط الجماعــة اللغويــة. فليــس ثمــة تقييــد لإبداعيــة في هــذا المجــال هــو الآخــر، وإلا 

نتعــرض لاســتنفاد كل أصالــة في الأســلوب، أو لحرمــان ألفــاظ المعجــم مــن مردوديتهــا.

III.3.2.3. للمعجــم وظيفــة تمثيــل العــالم في اللغــة، بمــا فيــه مــن تنوع مــادي واجتماعي 

ــالي  ــد الإح ــلى الصعي ــد ع ــول أو تولي ــور أو تح ــكل تط ــك أن ل ــن ذل ــر ع ــري. وينج وفك

ــى  ــي المتبنّ ــدلالي المعجم ــكل ال ــما كان الش ــي، مه ــد المعجم ــلى الصعي ــه الآلي ع انعكاس

للتعبــير عــن ذلــك. ولا يســعنا في هــذا المجــال، إلا أن نــترك اللغــة تمــارس وظيفتهــا، فيتحتم 

عــلى المعجــم أن يواجــه الحاجيــات الجديــدة. وينبغــي أن نســمّي كل شيء وكل مفهــوم 

ــي  ــاعر الاتين ــال الش ــما ق ــة. وك ــاة الاجتماعي ــا إلى الحي ــة ويرتقي ــادة للمعرف ــا م ليكون

ــة(. ــياء متاحق ــمات أش ــوراس Verba res sequuntur: Horace  )إن الكل ه

في هــذا المجــال، بــدلا مــن أن نحــد مــن التوليــد المعجمــي، نقلــق مــن عــدم كفايــة 

ــب إلى  ــتقاق، ونذه ــن الاش ــية ع ــة الفرنس ــز اللغ ــن عج ــكو م ــا نش ــة: إنن ــادة اللغوي الم

اقــتراح تجديــد المــادة الرفيــة باســتخدام التركيبــات الفونولوجيــة التــي لم تسُــتغلّ. فــا 

أحــد يشــكّك إذن في الحاجــة اللغويــة إلى التســمية؛ فليــس المطلــوب إلا تســهيل اســتعمال 

هــذه التســمية.

III.3.3. المعيار الاجتماعي في المعجم

باعتبــار المعجــم يمثــل مجمــوع العنــاصر المعجميــة المخزَّنة في ذاكــرة الجماعــة اللغوية، 

فــإن لــه بالــرورة مظهــرا اجتماعيــا؛ لأنــه يعــرّ في اللغــة، عــن الحيــاة والبنــى الاجتماعيــة 

لهــذه الجماعــة. وهكــذا يصبــح بذاتــه بنيــة لهــذه الجماعــة، وتخضــع هــذه البنيــة، مثــل 

الجماعــة، إلى معيــار مشــترك، عــلى أســاس أن المعجــم مــن عنــاصر حياتهــا وبقائهــا.

ــه  ــف ذات ــر في التعري ــة الأم ــار الاجتماعــي في المعجــم في بداي III.1.3.3. ويتجــلى المعي

الــذي نعطيــه للمعجــم. وفعــا، فــإن المعجــم لا يكــون إلا عنــرا وظيفيــا في لغــة التواصل 
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اكتفينــا بتفحّصــه مــن زاويــة ســيرورة اللغــة في الآنيــة المعــاصرة، فهــو مســتودع الكلــمات 

ــة  ــة التواصــل ووضوحــه حاجــة اجتماعي التــي تسُــتخدم لصياغــة الجمــل. وتعُتــر فعالي

تؤثــر في اختيــار الجماعــة للكلــمات. وتقــاوِم نزعــةُ الجماعــة إلى تنميــط الكلــمات أهــواءَ 

ــة؛  ــرق مختلف ــتعمالاتهما بط ــة اس ــوزِّع الجماع ــن ت ــر كلمت ــد توف ــم، فعن ــرد المتكل الف

ــل(  ــة، تألي ( وautomatisation )تألي ــألٌّ ــن automation )ت ــا ب ــتردد م ــد ال ــذا فبع وهك

 automation ــة عــلى ســيرورة مَكْنَنــة العمــل دون تدخــل الإنســان، نشــهد تبنــي للدلال

ــماء  ــل الأس ــب. وتهُم ــة فحس ــان بالآل ــتبدال الإنس ــلى اس ــة ع وautomatisation للدلال

ــص، وكذلــك اللواحــق )age- و ment-(. ويفــرض  المترادفــة ترادفــا مطلقــا أو تتخصَّ

المعيــار الاجتماعــي نفســه في النظــام الكتــابي في صــورة شــكل خطــي وحيــد لــكل كلمــة؛ 

وإذا كانــت اللُّكنــات الجهويــة تبقــى في النظــام الشــفهي، فــإن النطــق يميــل إلى التوحــد 

ــار الاجتماعــي في قواعــد الإمــاء والنطــق التــي تــدرسّ  حســب نظــام مــا. فيتجــلّى المعي

في المدرســة، كــما يتجــلّى في التعليــمات الخاصــة باســتعمال معنــى الكلــمات الأساســية في 

المعجــم اســتعمالا دقيقــا ومناســبا.

أمــا إذا عرفّنــا المعجــم بأنــه مجمــوع الكلــمات التــي توجــد والتــي وُجــدت في منقــول 

ــوم  ــلى في مفه ــي يتج ــب الاجتماع ــإن الجان ــب، ف ــد أو قري ــن بعي ــود إلى زم ــوي يع لغ

"ذخــيرة" اللغــة. وتتدعــم الجماعــة مــن خــال اســتمراريته التاريخيــة، باعتبــار أن أكــر 

عــدد مــن كلــمات اللغــة ينبغــي أن يعرفــه المتكلمــون الحاليّــون. وتتــوزع هــذه المعرفــة 

وفقــا لمعيــار اجتماعــي ثقــافي يتغــير حســب أنمــاط المجتمــع. وفي مجتمعنــا، فــإن أفــراد 

الجماعــة الذيــن تمكّنهــم وضعيتهــم الاجتماعيــة أن ينفتحــوا عــلى ثقافــة معمّقــة، 

ســيعرفون الكلــمات الأشــدّ نــدرة، ويتمكنــون مــن قــراءة النصــوص التــي تحتــوي عليهــا 

في حــن أن الآخريــن ســيكتفون بالرصيــد المعجمــي الــذي يسُــتخدم في التواصــل اليومــي.

ــاج  ــة النصــوص والإنت ــم اللغــة في المــدارس واســتعمالها في كتاب III.2.3.3. بفضــل تعلي

ــن  ــا ع ــة، فض ــة اجتماعي ــا مؤسس ــا باعتباره ــدرك أهميته ــة ت ــت  الجماع الأدبي، أصبح

كونهــا مجــرد وســيلة اتصــال وهمــزة وصــل بــن الأفــراد. وفي مجــال المعجــم، يتجــلى تثمن 
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اللغــة باعتبارهــا مؤسســة في طريقــة تنظيــم القامــوس اللغــوي. وفعــا، إن هــذا النــوع 

مــن القواميــس يعــرّ عــن الحاجــة الاجتماعيــة إلى تقنــن معجــم الجماعــة. ولا ريــب أن 

كل قامــوس صــورة مصغــرة للمعجــم المــوزعّ في أدمغــة كل أفــراد الجماعــة وفي العديــد 

مــن الجمــل التــي تنَتــج حســب إبداعيــة النظــام اللغــوي، وينحــرف نوعــا مــا مــن هــذا 

ــاما.  ــا ش ــه وصف ــح إلى وصف ــم، وإنْ كان يطم ــذا المعج ــع ه ــن واق ــه ع ــب نفس الجان

لكــن القامــوس اللغــوي يقــوم في مبدئــه عــلى الاختيــار، وهــو مــا يعنــي أن نحتفــظ فيــه 

مــن المعجــم بالكلــمات التــي يفرضهــا نمــوذج اجتماعــي ثقــافي لمتكلــم لــه مســتوى عــال، 

ــن  ــير ب ــذي لا يحظــى اســتعماله بانتشــار كب ــق ال وأن نســتبعد اللفــظ التخصــصي الدقي

ــراره  ــا عــلى حــق إق ــا حصــل منه ــدة إلا م ــمات الجدي ــن الكل ــل م ــة، وأن لا نقب الجماع

بفضــل انتشــاره، وحظــي بمــا يضمــن جودتــه بفضــل النــص الــذي ظهــر فيــه والشــخص 

ــة وإن صــارت  ــاء عــلى قيمتهــا الأدبي ــذي أنتجــه، وأن نحافــظ عــلى بعــض الألفــاظ بن ال

باليــة، وأن نجعــل لــكل كلمــة أو عبــارة شــجرة سُــالية تضمــن لهــا مكانهــا في المعجــم. 

ــذا  ــوّن ه ــم، ويك ــنّ للمعج ــتعمال مع ــد اس ــوي إذن لتحدي ــوس اللغ ــتخدم القام فيسُ

الاســتعمال معيــارا معجميــا لــكل الجماعــة اللغوية. ويضمــن وجــود الكلمــة في القامــوس 

إمكانيــة اســتعمالها مــن قبــل مــن لا يرغــب أن يتكلــم لغتــه عــلى نحــو ســليم فحســب، 

وإنمــا يحــرصِ عــلى أن يبــدو مثقفــا أيضــا، ولــذا نــرى المؤلَّفــات تستشــهد بأحــد القواميــس 

لتريــر اســتعمال اللفــظ في دلالتــه الدقيقــة. فيمثــل القامــوس اللغــوي إذن معيــار المعجم، 

وليــس هــذا المعيــار لغويــا حســب الدلالــة التــي أعطيناهــا لهــذا المصطلــح آنفــا؛ ففعــا، 

إن القامــوس يحُــصي العنــاصر المعجميــة التــي تشــكّل الملفــوظ فقــط، ولا يخضــع بنــاؤه 

لقوانــن الخطــاب بفضــل ترتيبــه الألفبــائي واســتخدام اللغــة الواصفــة في التعاريــف التــي 

يحتويهــا؛ فالمعيــار اجتماعــي أساســا بمــا فيــه مــن اختيــار للكلــمات ودلالاتهــا.

III.3.3.3. يتضمــن وصــف المعجــم نوعــا مــن التــدرج، ذلــك أن الكلــمات والاســتعمالات 

تصنَّــف فيــه حســب مســتويات اللغــة )متــداول، شــعبي، ســوقي، مبتــذَل، عامــي، 

أدبي(. ويكــون مفهــوم المســتوى اللغــوي هجينــا، إلى حــدّ مــا، عــلى أســاس أنــه يشــمل، 
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ــعبي"  ــإن "ش ــذا ف ــد. وهك ــل في آن واح ــام التواص ــم ومق ــة للمتكل ــة الاجتماعي الوضعي

يتعلــق بالطبقــة الاجتماعيــة )مثــل: avoir les jetons ]ارتعــب[( في حــن أن "متــداول" 

)مثــل: casse-pieds ]مزعــج[( ينطــوي عــلى مؤانســة مــا في الخطــاب فحســب. وإذا أردنــا 

ــام  ــون أم ــا نك ــان م ــة، سرع ــة بحت ــيو لغوي ــات سوس ــات بتعلي ــذه التصنيف ــرر ه أن ن

متناقضــات يتعــذر علينــا إيجــاد حــل لهــا. فالواقــع أن هــذه التســميات التصنيفيــة تعــرّ 

ــة  ــة أو متداول ــتخدم مفــردات مهذب ــافي، يجــوز حســبه أن تسُ ــار اجتماعــي ثق عــن معي

ــق حــدود  ــام معــن. ولا تتطاب ــة في نمــط مــن الخطــاب يتناســب مــع مق ــى عامي أو حت

العاميــة نفســها مــع الحــدود التــي يفرضهــا الوســط الاجتماعــي، إذا مــا أدخلنــا مفهــوم 

ــاصر  ــة يشــكّل أحــد عن ــدرج في مســتويات اللغ ــذا الت ــل إن ه ــا. ولنق ــة في تعريفه المهن

المعيــار المعجمــي، فهــو ســلمّ قِيمــي يسُــتخدم إشــارةً لمســتعمل القامــوس. عــلى أن هــذا 

المعيــار لــه جانــب اجتماعــي فقــط؛ ودليــل ذلــك أن الكلــمات لا توســم بعامــة تميّزهــا 

وســما نهائيــا، وبإمكانهــا أن تنتقــل مــن طبقــة إلى أخــرى حســب تطــور الأخــاق وإعــادة 

ــة. ــع التصنيفــات الاجتماعي توزي

III.4.3.3. رأينــا في تعريــف المعيــار اللغــوي أن البنيــة الفونولوجيــة والتراكيبيــة للغــة مــا 

ينظمّهــا عــدد مــن القواعــد. وقــد يتحــول المعيــار اللغــوي إلى معيــار اجتماعــي، حــن تتأثر 

قواعــد النظــام ذاتهُــا عــن طريــق الاتصــال بلغــة أجنبيــة والاقــتراض منهــا. ويتعلــق الأمــر 

بتحديــد درجــة الانســجام بــن ألفــاظ المعجــم الأجنبــي ومعجــم اللغــة المقترضــة، فمثــا 

درجــة قبــول الألفــاظ الأنجلوأمريكيــة في اللغــة الفرنســية. ويتجــلى المعيــار المعجمــي في 

بدايــة الأمــر، في الانقبــاض أمــام مجموعــة مــن الفونيــمات التــي يصعــب عــلى متوســط 

المتكلمــن النطــق بهــا )مثــل: design وengeneering(، غــير أن الألفــاظ التــي يمكــن نقــل 

 best، boom،( فونيماتهــا تقُبــل بســهولة لا ســيما منهــا أحاديــة المقطــع أو ذات المقطعــن

ــا  ــة الفرنســية تركيب ــت في اللغ ــي رُكّب ــمات الت ــترض عــلى الكل ــا لا يعُ campus(، ومبدئي

مماثــا لإنجليزيــة )container ،management(. وبمــا أن تســمية الأشــياء الجديــدة تعُــدّ 

ــال  ــه في المج ــير ل ــلى شيء لا نظ ــدل ع ــة ت ــة أجنبي ــإن كل كلم ــم، ف ــف المعج ــن وظائ م
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ــي  ــار معجمــي وطن ــاك معي ــدون اعــتراض )pénicilline ،radar(. وهن ــل ب ــي تقُب الوطن

ــاته النفســية،  ــن انعكاس ــرف النظــر ع ــة نفســه، ب ــد اللغوي ــام القواع ــن نظ يتحــرر م

متعاطــاة أم لا، بخصــوص مــا يشُــتقّ مــن اللغــات الأجنبيــة، أو مــن بعضهــا.

III.5.3.3. يتجــلى المعيــار الاجتماعــي أيضــا في قبَــول الكلــمات الجديــدة أو رفضهــا أو 

هجْــر الألفــاظ المثُبتــة في معجــم اللغــة، ويســمى التدخــل غــير الواعــي للجماعــة اللغويــة 

ــإن  ــذا، ف ــا؛ وله ــح بالي ــظ أصب ــح في أن اللف ــم صري ــة بحك ــل الجماع ــتعمالا. ولا تفَص اس

الاحتفــاظ بالكلمــة في صُنافــة القواميــس لا يضمــن لهــا البقــاء، بــل يضمــن لهــا وضعــا 

معينــا في معجــم اللغــة فقــط. وتســتقر الكلــمات الجديــدة بفضــل حكــم الجماعــة أيضــا، 

ــث يمكــن  ــة المتكلمــن، حي ــن عام ــد المعجمــي الفــردي إلا بانتشــاره ب ولا وجــود للتولي

ــات  ــض الموض ــظ أن بع ــه. وناح ــتجيبون ل ــدد أوْ لا يس ــخص المج ــؤلاء الش ــم ه أن يدَعَ

اللغويــة تنشــأ بدافــع اجتماعــي، مثــل موضــة الأزيــاء، ولا تفرضهــا أي متطلبّــات تواصليــة 

ــدة  ــدة واح ــة جدي ــة كلم ــيع الموض ــدة. ولا تشُ ــم جدي ــياء أو مفاهي ــلى أش ــة ع للدلال

ل  ــا أن نســجِّ ــد عــددا كبــيرا مــن الألفــاظ، وهكــذا بإمكانن فقــط، بــل تشــيع عنــرا يولِّ

في Dictionnaire des mots nouveaux لـــ پ. جيلبــير P. Gilbert  أكــثر مــن مائــة 

مثــال لألفــاظ وُلّــدت باســتخدام العنــر الأولي mini. فيتجــلى المعيــار المعجمــي حينئــذ 

ــدات يعمّمها الاســتعمال والمتكلمــون داخــل  ــدات في اللغــة، وهــي مولَّ في اســتقرار المولَّ

الجماعــة، لا ســيما في الشــكل الــذي ســجلتها بــه القواميــس.

فوية المعجمية IV. المعيار المعجمي والصَّ

IV.1. لقــد بــنّ سوســير )انظــر: II.1.3.( أن مبــدأ اعتباطيــة الدليــل الــذي يجــرده 

مــن أي عاقــة بالواقــع الخارجــي، ينجــر عنــه جعْــل أغلبيــة الجماعــة اللغويــة القاعــدة 

ــمان  ــر لض ــل إلى آخ ــن جي ــما م ــم حت ــاسي للمعج ــوع الأس ــل المجم ــه. فيُنق ــدة ل الوحي

إمكانيــة التواصــل بينهــما، وينتــج عــن ذلــك اســتقرار المعجــم الأســاسي للغــة، والمقاومــة 

الاجتماعيــة للتجديــد، أي الحفــاظ عــلى المنقــول المعجمــي. لكــن المعجــم من جهــة أخرى، 

تخترقــه قـُـوى التجديــد مــن جــراء ارتباطــه الوثيــق بعــالم الدلالــة، وهــو عــالم البــشر الــذي 
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ــاج  ــاره في زمــن معــنّ مــن نت ــه مصــير يتغــير باســتمرار. فتشــكيل المعجــم أو معي يحركّ

التأثــير المتضــاد لقُــوى المحافظَــة وقــوى التجديــد؛ ويتجــلى هــذا التــوازنُ غــير المســتقر في 

التجديــد الجــزئي والمتواصــل للمخــزون المعجمــي، وذلــك بظهــور كلــمات ومعــان جديــدة 

وزوال كلــمات أو معــان باليــة. وهنــا يكمــن الجانــب الدينامــي لاســتعمال، والــذي يتمثل 

في الســماح للقواعــد التوليديــة للفــظ المســتحدث في شــكله ومعنــاه، أن تلعــب دورهــا، في 

ارتبــاط بتطــور المجتمــع، ويتمثــل كذلــك في قبــول إنتاجــات هــذه القواعــد عنــد التأكــد 

مــن ضــمان انتشــارها نســبيا.

IV.2. وتتميــز الصفويــة المعجميــة بأنهــا لا تأخــذ بعــن الاعتبــار مــن هذا المعيــار المزدوج 

إلا قــوة المحافظــة، وتعتــر كل توليــد مــرّا للنظــام القائــم. وهكــذا تصَنــع نمــوذج اللغــة 

ــز هــذا النمــوذج في جوهــره بالوضــوح والدقــة والبســاطة والتهذيــب  ومعجمهــا، ويتمي

ــن  ــد المعجــم م ــظ في تجدي ــة. ويتُحف ــة اللغ ــذا بعبقري ــير، ويســمى كل ه ــة التعب وأناق

 -tion ــي تنتهــي بـــ ــة بوجــه خــاص )المشــتقات مــن الأفعــال الت ــمات المركّب طــول الكل

ومتفرعاتهــا التــي تنتهــي بـــ tionner- أو tionnel-(، واللجــوء إلى نمــوذج التركيــب اليوناني 

في المفــردات العلميــة والتقنيــة لأن الكلــمات تبــدو بذلــك وحشــية، وأنهــا صياغــة تركيبيــة 

ــة  ــد في اســتعمال الكلم ــى جدي ــرِّف. ويشــكّل إدخــال معن ــب: معرَّف/مع ــف الترتي تخال

انحرافــا مذمومــا عــن ســابق معناهــا الصحيــح والدقيق، فترتكــز كل إديولوجيــة في مذهب 

المحافظــة اللغويــة عــلى افــتراض تفــوق مــا يوجــد عــلى مــا يوَُلَّــد.

ــك  ــد إلى الملَ ــدة يمت ــمات جدي ــد كل ــع تولي ــرى أن من ــا Vaugelas ي ــد كان فوج وق

نفســه. فــإذا حــدث أن تجــرأ أحــد المجازفــن عــلى ذلــك، فــإن الاســتعمال الســيد يكــون 

ــاط  ــاء الب ــثر أعض ــه "أك ــا تداول ــه م ــرفّ بأن ــتعمال مع ــار أن الاس ــلَ – باعتب ــو الفاص ه

ــت  ــد مثلّ ــن". وق ــك الزم ــاب في ذل ــلم الكتّ ــد أس ــة عن ــلوب الكتاب ــا لأس ــامة، طبق س

النمــوذج الاجتماعــي واللغــوي فيــما بعــد نخبــةٌ اجتماعيــة، وهــي الطبقــة المهيمِنــة التــي 

تمتلــك أســباب الثقافــة، وأفضــل الكتـّـاب الذيــن تعــترف بهــم. فقــد غــدا النمــوذج اللغــوي 

ــار  ــترام المعي ــا إلى اح ــل بطبيعته ــة تمي ــوص المكتوب ــة، لأن النص ــة المكتوب ــل في اللغ يتمث
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النحــوي والمعجمــي القائــم. وفي مقابــل ذلــك، يتُحفــظ مــن اللغــة الشــفهية التــي تمثــل 

ــن  ــدو م ــا يب ــذا م ــم. وه ــيما في المعج ــائي لا س ــد التلق ــع التجدي ــاس وموض ــة كل الن لغ

خــال دراســات أ. دارمِْسْــتِيتِر A. Darmesteter في النحــو التاريخــي: فبإمكاننــا أن نــترك 

للكاتــب حريــة اقــتراح الألفــاظ المســتحَدَثة؛ ويكفــي أن يــرر "تجــاسره عــلى اللغــة بقيمــة 

اللفــظ الــذي يســتحَدثه"، لكننــا لا نتعامــل بالتســامح نفســه مــع مــا تولـّـده عامــة النــاس: 

"فــإذا كان اللفــظ الــذي تســتحدثه عامــة النــاس يعــرّ عــن ظاهــرة جديــدة، فهــو شرعــي 

وينبغــي أن يقُــرّ بــه فــورا، لكنــه إذا عــرّ عــن ظاهــرة قديمــة فينبغــي أن يقــاوَم مــا أمكــن 

مــن الوقــت، وألاّ يقُــرّ بــه إلا بعــد أن تتبنــاه الأغلبيــة. فالشــعب هــو الســيد فيــما يخــص 

اللغــة؛ وتكتســب أخطــاؤه نفســها صفــة القانــون بمجــرد اعتمادهــا. لكــن علينــا أن نواجــه 

هــذه القــوة الثوريــة التــي سرعــان مــا تجــر معهــا لغــة العامــة بــأن نتصــدى لهــا باحــترام 

المنقــول، فالمســألة هنــا تتعلــق بالخطــر الــذي يهــدّد أصالــة أدبنــا".

وقــد تكونــت طبقــة مــن الكتـّـاب الذيــن حــقّ أن تقــوم لغتهــم مقــام النمــوذج، وذلــك 

ــم  ــار آثاره ــهرتهُم وانتش ــاس شُ ــة. وكان المقي ــراف الاجتماعي ــن الأع ــة م ــا لمجموع وفق

الأدبيــة، عــلى أن للمجتمــع وســائله للتأثــير في هــذه الشــهرة وترقيتهــا. ويصنــع الإشــهار 

ــن  ــد ع ــس تبتعِ ــم حســب مقايي ــاء القِيَ ــاصر، بانتق ــا المع ــن المجــد في مجتمعن ــا م نصيب

القيمــة التراثيــة للنتــاج الأدبي في أغلــب الأحيــان. ولذلــك، فــإن الصفويــن كانــوا يفضّلــون 

ــاب المعــترف بأفضالهــم، حتــى يتجنبــوا إلى حــد  الرجــوع إلى الأجيــال الســابقة مــن الكتّ

مــا خدعــة المجــد الــذي يخُــى ألاّ يــدوم طويــا. وقــد زوّدنــا المجمــع الفرنــي بالقيــم 

الأكــثر رســوخا؛ فيُعتــر المعجــم الــذي اســتخدمه أعضــاؤه في مؤلفاتهــم نموذجــا لاســتعمال 

ــرا  ــا، ونظ ــد ذاته ــول في ح ــلى المنق ــاظ ع ــزا للحف ــة رم ــذه المؤسس ــار ه ــن، باعتب الحس

ــا  ــد أقرهّ ــدة ق ــر أن الكلمــة الجدي ــى ينبغــي أن نعت ــذي يقــرر مت لأن قاموســها هــو ال

ــد ذات  ــن الجرائ ــد م ــة في العدي ــالات اللغوي ــر المق ــي أن نذك ــيرا، ينبغ ــتعمال. وأخ الاس

التوزيــع الواســع بصفتهــا أحــد عوائــق التجديــدات المعجميــة الارتجاليــة، كــما ينبغــي أن 

ــوادي والدواويــن المختلفــة التــي تســعى إلى "الدفــاع عــن اللغــة" لا ســيما  نشــير إلى الن
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ضــد الانحرافــات المعجميــة، وكــذا قواميــس الصعوبــات التــي تخصــص مكانــا إلى جانــب 

القواعــد النحويــة للكلــمات التــي قــد تتعــرض لتغــيرات في الشــكل أو المعنــى. وتشــكّل 

كل هــذه المؤسســات الجهــاز المعيــاري الــذي يحافــظ عــلى معجــم اللغــة في حــدود عُــرف 

صــارم، ولا يســمح بانتشــار الصيــغ المعجميــة الجديــدة إلا بالتقتــير.

كــما تؤثـّـر قيــود اجتماعيــة أخــرى في تعريــف معجــم جيــد، وتنَتـُـج عــن بعــض قواعــد 

اللباقــة، أي قواعــد "الطبقــة المهذّبــة"، وهــي قواعــد تمنــع اســتعمال الألفــاظ الفظــة التــي 

تحيــل إلى الوقائــع الفيزيولوجيــة والجنســية، فنجعــل حاجــز التلميــح أو نقُــط الحــذف 

هــة إلى  لتجنــب اســتخدام هــذه الألفــاظ المحظــورة. وينبغــي أن تسَــتبعد المؤلفــات الموجَّ

التاميــذ خاصــة هــذه الكلــمات المحظــورة اســتبعادا مطلقــا، وهــو مــا يســهم في إنشــاء 

تفــاوت بــن المفــردات الحقيقيــة للتاميــذ ومفــردات قاموســهم. وتضــاف إلى قيــود آداب 

الســلوك المقتضيــات الجماليــة التــي يســتند إليهــا التحفــظ مــن الكلــمات العلميــة التــي 

يبــدو تركيبهــا الــرفي والفونولوجــي مُنَفّــرا.

فَوِيـّـن فيــما يخــص المعجــم شيء مــن  IV.3. ويصاحــب الإديولوجيــة المحافِظــة للصَّ

فَوِيـّـون يثــورون ضــد كل لفــظ دخيــل مهــما كان مصــدره، بغيــة  التشــيع اللغــوي. كان الصَّ

المحافظــة عــلى اللغــة الوطنيــة في صفائهــا المطلــق، ناســن أن معجــم اللغــة اســتطاع عــر 

القــرون أن يســتوعب عــلى نحــو متتابــع العديــد مــن الألفــاظ الاتينيــة واليونانيــة التــي 

اقتُرضــت مبــاشرة أو عــن طريــق الاتينيــة، والألفــاظ الإيطاليــة والإســبانية والإنجليزيــة. 

وكانــوا يقترحــون العــودة إلى مفــردات اللغــة القديمــة )مثــل: nuisance( معارضــن بذلــك 

اللجــوء إلى المركَّبــات اليونانيــة الاتينيــة في المصطلحــات العلميــة والتقنيــة، دون أن يأخذوا 

في اعتبارهــم أن قِــوام المخــزون القديــم للغــة الفرنســية قــد يتشــكل مــن أصــول لاتينية أو 

كلــمات اقتُرضــت مــن الاتينيــة. وغالبــا مــا كانــوا يطالبــون بالحفــاظ عــلى صيــغ التركيــب 

الاتينــي المحــض أو اليونــاني المحــض، ويرفضــون الصياغــات الهجينــة المشــتقة مــن اللغتــن 

ــل  ــدى مراح ــك إح ــم ذل ــل رغ ــي تمث ــية والت ــة والفرنس ــية أو اليوناني ــة والفرنس الاتيني

ــاح  ــدة باجتي ــدّدون بش ــوا ين ــية. وكان ــة الفرنس ــام اللغ ــة في نظ ــة الصياغ ــاج طريق اندم
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ــة وتلــك التــي  ــة والحتمي ــز بــن الروري ــة للمعجــم، دون التميي الألفــاظ الأنجلوأمريكي

يمكــن أن تتُرجــم أو تكيَّــف، ودون أن ينــددوا مــع ذلــك بالأســباب الاقتصاديــة والسياســية 

لهــذا الاجتيــاح، وكأنّ المعجــم يمكــن أن يعُــزل عــن الواقــع الــذي يحيــل إليــه.

ــم إلى  ــرَ المعج ــدد جوه ــذي يح ــي ال ــع الاجتماع ــه للواق ــل نفس ــا التجاه ــؤدي بن وي

اقــتراح مفهــوم الفرنســية العالميــة، باعتبارهــا لغــة ثقافــة ولغــة اســتعمال في كل الجماعات 

ــة  ــة اجتماعي ــك خصوصي ــع ذل ــات م ــذه الجماع ــة بالفرنســية خــارج فرنســا. وله الناطق

ووطنيــة وثقافيــة تقتــي حتــما وجــود تمايــز معجمــي فيــما بينهــا. والواقــع أن المســألة 

تتعلــق بالتصــدي للتوسّــعية اللغويــة المعتمــدة عــلى توســع اقتصــادي، بواســطة سياســة 

لغويــة ممركــزة تعتــر شــكا آخــر للتوســعية اللغويــة الاقتصاديــة، وإن لم يشَــعر بذلــك 

مَــن يعيشــون في اتصــال مبــاشر بلغــة أجنبيــة، ويحســون أنهــم مهــددون في لغتهــم.

ــم  ــويّ للمعج فَ ــوم الصَّ ــب المفه ــن تصل ــة ب ــتمر القطيع ــن أن تس ــا كان يمك IV.4. وم

ــي. ــار المعجم ــوم المعي ــورا في مفه ــهد تط ــذا نش ــم. ول ــور المعج ــع تط وواق

ــولات  ــل إلى التح ــي تحي ــاظ الت ــر للألف ــر فأك ــة أك ــي أهمي ــم يعط ــا، إن المعج فع

الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية للمجتمــع. وقــد ذكــر پ. جيلبــير في مقدمــة قاموســه 

Dictionnaire des mots nouveaux، أن 000 45 مــن أســماء المــاركات تــودعَ كل ســنة. 

وتلجــأ تقنيــة الإشــهار إلى التجديــدات اللغويــة باســتمرار، ولا ريــب أن هــذه الصياغــات لا 

تدخــل كلهــا في معجــم اللغــة، لكنهــا تمــارس عليــه ضغطــا مســتمرا، إلى حــد أن الانتقــاء 

ــإن  ــدة Le Monde، ف ــي في جري ــما يوضــح صحف ــه. وك ــدي يشــكك في المعجمــي التقلي

ــدة التــي تســتخدم للدلالــة عــلى هــذا التوليــد )كلــمات جديــدة،  وفــرة الصياغــات المولَّ

وكلــمات تطابــق ذوق العــر، وكلــمات وحشــية(، تشــهد بنفســها عــلى الواقــع المعجمــي 

الجديــد.

حُفيــة تقُبَــل مصــدرا  إن النمــوذج الأدبي التقليــدي يتغــير، فقــد أصبحــت النصــوص الصُّ

ــة مــن النــص الأدبي إلى النــص  ــة انتقالي ــة مرحل ــا بمثاب ــة. وتكــون في تنوعه للغــة المكتوب

المنطــوق في أخبــار وكالات الأنبــاء، وتعطــي مكانة الوســائل الســمعية البريــة في المجتمع 
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المعــاصر حظــوة للغــة المنطوقــة تعــادل حظــوة اللغــة المكتوبــة والأدبيــة، وهكــذا يتجــدد 

أســاس وصــف المعجــم. كــما ينبغــي أن نحلــل التحــولات التــي يخضــع لهــا النتــاج الأدبي، 

ــسرد الأدبي  ــة وال ــدة الناطق ــة والجري ــدة المكتوب ــم الجري ــر مفاهي ــف تؤث ــدرك كي وأن ن

ــاصَر  ــة عن ــص الأغني ــم أو ن ــتخدم حــوار الفيل ــف يسَ ــا عــلى الأخــرى، وكي الواحــدة منه

ــورا  ــه تط ــت نفس ــهد في الوق ــرى. ونش ــاصر أخ ــا عن ــدان منه ــدة، أو يولّ ــة جدي معجمي

مكثفــا للأخــاق، وزوالا سريعــا للمحظــورات عند اســتخدام المفــردات، وتداخا لمســتويات 

اللغــة، ويؤثــر مجمــوع هــذه التحــولات حتــما عــلى المعيــار المعجمــي. ويكــون معجــم 

ــكل الكلــمات التــي كانــت  ــكل الألفــاظ المســتحدثة، ول ــولا ل القامــوس اللغــوي أكــثر قب

تعتــر فيــما مــى عاميــة أو مبتذلــة، ولــكل الكلــمات العاميــة أيّــا كان شــكلها. ويتــاشى 

ــة بالنظــر إلى  ــك الدخيل ــن تل ــى الحقيقــي وب ــة ذات المعن ــاظ الدخيل ــن الألف ــز ب التميي

صيغتهــا، وذلــك بســبب نفــاذ مفاهيــم وصيــغ خاصــة بحضــارات أجنبيــة.

وفي هــذا الســياق التطــوري، نــرى تعريفــا رســميا جديــدا للتوليــد بــدأ يرتســم، ويــزول 

التحفــظ مــن اللفــظ المســتحدث ليفســح المجــال لسياســة التوليــد الموجّــه. وقــد وضعــت 

ــمات  ــاج الكل ــائل إنت ــردا لوس ــية ج ــة الفرنس ولي للغ ــدُّ ــس ال ــمية للمجل ــة الرس المنظم

وليــة. ولــن نحتفــظ مــن  الجديــدة لجعــل اللغــة الفرنســية أكــثر تنافســية في المنافســة الدُّ

هــذا المنظــور الرســمي الجديــد إلا بإقــراره أنــه يوجــد معيــار معجمــي بالفعــل، وأنــه ذو 

طابــع اجتماعــي وإديولوجــي جوهريــا، ومــن ثـَـم تطــوري2.
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الإحالات

 Langue :ــة ــير Louis Guilbert في مجل ــس غيلب ــم: لوي ــة بقل ــذه الدراس ــشرت ه 1- ن

Française، ديســمر 1972، الرقــم 16، لاروس.

2- عُــرض مخطــط هــذا المقــال عــلى أعضــاء فرقــة البحــث في التوليــد المعجمــي. )فرقــة 

البحــث المشــاركة في المركــز الوطنــي للبحــث العلمــي ).C.N.R.S(. فرقــة البحث المشــاركة 

).E.R.A( ـ الرقــم 353، ومخــر جامعــة باريــس العــاشرة، )نانتــير(. وكان مَحــل ماحظــات 

ونقاشات.
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مسرد المصطلحات

Abréviation اختزال

Académie مجمع

Accent لكنة

Acceptabilité مقبوليّة

Acte فعل

Acte  de parole   فعل كامي

Adverbe ظرف

Analogie قياس

Analogique قياسي

Anglicisme لفظ إنجليزي  

Arbitraire اعتباطية

Argot عامية، عامي 

Argotique عامي

Auditeur مستمع

Barbare وحي

Base lexicale أصل معجمي    

      Catégorie Base lexicale طبقة

Catégorie lexicale نمط معجمي

Catégorie  grammaticale نمط نحوي    

Chaîne  du discours سلسلة الخطاب    

Chaîne parlée    سلسلة الكام

Changement تغير تغيير
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Classe صنف

Choix اختيار

Code نظام

Collectivité parlante   جماعة المتكلمن

Combinaison تركيب

Combinatoire تأليفية

Combinatoire phonématique    تأليفية صوتية

Communauté linguistique    جماعة لغوية

Communauté parlante   جماعة المتكلمن

Communication تواصل، اتصال 

Compétence كفاءة

Complexe مركّب

Composant مكوّن

Composante مكوِّن

Composition تركيب

Concept مفهوم

Conception مفهوم، تصور

Conservatisme مذهب المحافظة

Construction بناء، تركيب، صياغة 

Contamination تناظر

Construit مركّب، مصوغ 

Contexte سياق

Convention اصطاح
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Conversation حوار

Copule رابط

Créateur إبداعي

Création توليد، مولَّد 

Créativité إبداعية

Créativité illocutoire    إبداعية تعبيرية

Définition تعريف

Dénotatif ذو معنى حقيقي 

Dérivation اشتقاق

Dérivé متفرع

Déterminant معرِّف

Déterminé معرَّف

Déverbal مشتق من الفعل

Diachronique زماني

Dialogue حوار

Dictionnaire قاموس

Didactique تعليمية

Discours خطاب

Dissimilation تخالف

Dissyllabique   ذو مقطعن

Echantillon عينة

Emprunt اقتراض

Enoncé ملفوظ، نص منطوق

Enseignement تعليم
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Entrée lexicale  مدخل معجمي

Etymon أصل

Euphémisme تلميح

Evolution تطور

Expansionnisme  linguistique توسّعية لغوية 

Expression عبارة، تعبير

Familier متداول

Faute خطأ

Fonction وظيفة

Fonctionnel وظيفي

Fonds مخزون

Formant مكوّن

Formation صياغة

Formation néologique صياغة مولَّدة  

Forme صيغة، شكل

Fréquence تواتر

Générateur مولِّد

Génération توليد

Générativiste توليدي

Graphie شكل خطي 

Grammaire نحو

Grammaire générative  نحو توليدي

Grammaire historique    نحو تاريخي

Grammaire universelle نحوي كي
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Grammatical نحوي

Grammaticalité سامة نحوية 

Haplologie حذف صوتي

Hellénisme   لفظ يوناني 

Hispanisme لفظ إسباني 

idéal مثالي

Idéalisation مثالية

Individu parlant    فرد متكلم

Insertion lexicale     إدراج معجمي

Intégration اندماج

Interlocuteur مخاطبَ

Interprétation تفسير

Intransitif لازم

Irrégularités شواذ، عناصر غير قياسية  

Italianisme لفظ إيطالي 

Langage لغة

Langue   لسان، لغة

Langue commune لغة مشتركة   

Langue écrite  لغة مكتوبة   

Langue emprunteuse   لغة مقترضة

Langue étrangère   لغة أجنبية

Langue littéraire   لغة أدبية

Langue orale   لغة شفهية
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Langue parlée   لغة منطوقة

Langue morte   لغة ميتة  

Langue populaire   لغة العامة

Langue vivante لغة حية 

Latinisme  لفظ لاتيني

Lexème   وحدة معجمية

Lexical     معجمي

Lexicalité   سامة معجمية

Lexicographe   معجماتي

Lexique    معجم، مفردات

Linguistique  لغوي

   Littéraire أدبي

   Littérature أدب، إنتاج أدبي

  Locuteur متكلم

  Lois du discours  قوانن الخطاب

  Matériel linguistique  مادة لغوية

   Métalangage  لغة واصفة

  Métathèse  قلب مكاني

   Modalité قرينة

Mode صيغة

Modèle نموذج

   Monosyllabique  أحادي المقطع
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   Morphème مرفيم

  Morphologie تركيب صرفي

    morphologique صرفي

   Mot كلمة

     Mot étranger كلمة أجنبية 

  Mot sauvage  كلمة وحشية

Néologie توليد

Néologisme    لفظ مستحدث، لفظة مستحدثة

Niveau مستوى

Niveau  de langue   مستوى لغوي   

Niveaux  de communication مستويات التواصل  

Niveaux de langue    مستويات اللغة 

Nivellement حمل مطرّد 

Nomenclature صُنافة

Nom اسم

Normalisation تنميط

Normatif معياري

Norme معيار

Notion مفهوم

Orthographe إماء

Parole كام

Performance أداء

Pertinent تمييزي
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Phonème فونيم

Phonique صوتي

Phonologie   تركيب فونولوجي

Phonologique   فونولوجي

Phrase  جملة

Points de suspension   نقُط الحذف 

Politique linguistique  سياسة لغوية   

Polysémique متعدد المعاني 

Populaire   شعبي

Préfixation    تصدير

Prononciation  نطق

Purisme   صَفوية

Puriste    صفوي

Radical   أصل

Rapport    عاقة

Réalité linguistique    واقع لغوي

Référence  مرجع

Règle   قاعدة

Règle de création قاعدة توليدية 

Règle sélectionnelle   قاعدة انتقائية 

Relation  paradigmatique   عاقة تريفية

Relation syntagmatique   عاقة تركيبية
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Sémantique   دلالي، دلالة 

Sème   سمة دلالية

Sens   معنى

Sens étymologique معنى أصي 

Séquence مساق

Segment قطعة

Signe   دليل

Signifiant  دال

Signification   دلالة

Signifié    مدلول

Simple    بسيط

Situation d’élocution   مقام التعبير

Situation  de communication   مقام التواصل 

Soutenu   مهذب

Stock ذخيرة، مخزون   

Structural بنوي   

Structure بنية   

Structure de surface   بنية سطحية

Structure profonde بنية عميقة  

Style أسلوب   

Stylistique أسلوبية، أسلوبي   

Substance مادة  

Substitut لفظ   
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Suffixation إلحاق   

Suffixe لاحقة

Sujet parlant   متكلم، فرد متكلم 

Syllabe مقطع   

Synchronie   آنية

Synchronique آني   

Synonyme مرادف   

Synonymique  ترادفي   

Syntaxe علم التراكيب، تراكيب، تركيب    

Syntaxique  تركيبي، تراكيبي   

Système نظام   

Tabou  محظور   

Temps زمن   

Terme   لفظ، مصطلح

Terme homonymique   لفظ جناسي

Terminologie اصطاح   

Texte  نص   

Théorie de l’exécution نظرية التأدية   

Théorie linguistique نظرية لسانية

Tradition   منقول، عُرف

Trait سمة

Transformation  تحول   

Transitif متعد    

Trésor ذخيرة   
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Trivial مبتذَل   

Trivialité ابتذال   

Type نمط   

Unité وحدة   

Unité graphique   وحدة خطية

Unité orale   وحدة شفهية

Unité minimale   وحدة صغرى

Usage استعمال  

Variation تغير   

Valeur linguistique   قيمة لغوية

Verbe فعل   

Vocabulaire مفردات، معجم، مصطلحات

Vulgaire  سوقي، عامي  

Xénisme لفظ دخيل   
    

 

  

 

 

        

  


